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�لملخص

البناء الحضاري والمعرفي واعطاء  التشريع الإسلامي وفي  اأهمية الإجتهاد الجماعي في  بيان 

صورة ناصعة ومنضبطة عن كيفية استنباط الإحكام الشرعية في دين الإسلام الوسطي ، ومحاربة 

الإجتهاد المنحرف ، وبيان مشروعية الإجتهاد الجماعي ومخاطر مخالفته.

Summary:

Explaining the importance of collective ijtihad in Islamic legislation and in building 

civilization and knowledge, giving a clear and disciplined picture of how to derive the 

legal rulings in the moderate religion of Islam, combating deviant ijtihad, and explaining 

the legitimacy of collective ijtihad and the dangers of violating it.
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�لمقدمة

اإن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور اأنفسنا ومن سيئات 

له وحده لإ شريك  له فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واأشهد اأن لإ اإله اإلإ ال� اأعمالنا، من يهده ال�

له بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، فحصل  له، واأشهد اأن محمداً عبده ورسوله اأرسله ال�

له حق  به المقصود وتحقق الموعود فبلغ الرسالة، واأدى الإأمانة، ونصح الإأمة، وجاهد في سبيل ال�

الجهاد، وترك اأمته على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لإ يزيغ عنها اإلإ هالك، اللهم صل وسلم 

وبارك عليه، وعلى اآله وصحبه ومن اهتدى بهديه واقتفى اأثره اإلى يوم الدين. اأما بعد؛

فهذه مشاركة علمية بعنوان » الإجتهاد الجماعي واأثره في البناء الحضاري والمعرفي

وفق المحور الثامن »اأثر التشريع الإسلامي في البناء الحضاري وتكوين الشخصية العلمية« لما 

يمثله الإجتهاد من اأهمية في التشريع الإسلامي.

لقد عانت الإمة الإسلامية من ظروف قاسية وصعبة ومشكلات كثيرة اأدت الى ظهور بعض من 

يدعي العلم وبروزه للاجتهاد واأخذه مكان العلماء في التصدي لقضايا الإمة ونوازلها مما اأدى الى 

ظهور سفهاء الإسنان وعلماء السوء، وبروز اخطار عظيمة تهدد الشريعة الإسلامية  واجتهادات 

وفتاوى شاذة ومنحرفة ، فضلا عن ظهور نوازل مستحدثة نتيجة التطور العلمي بحاجة الى دقة 

نظر وبحث للخروج بالإأحكام الشرعية المتعلقة بها بالإجتهاد والتجديد وضبط الفتاوى ومناهج 

التدريس وفق البناء الشرعي والحضاري المنشود .

فكانت الساحة الإسلامية بحاجة ماسة الى بروز المجامع الفقهية والعلمية والهيئات الشرعية 

في  المختصين  الخبراء  عن  فــضلا  بالبنان  اليهم  يشار  الذين  سلامـــي  الإإ العالم  فقهاء  تضم  التي 

شئون الإقتصاد، والإجتماع، والقانون، والطب، ونحو ذلك حتى يكون دراسة النوازل من جميع 

الجوانب وفق دراية وعلم.

- هدف البحث:  الرغبة الحقيقية في البناء الحضاري والمعرفي عن طريق الإجتهاد الجماعي 

للمجتمع  وبناء مؤسسات شرعية وفق منهج علمي رصين خدمة  الفتوى  والحفاظ على ضوابط 

الإسلامي ونصرة لشريعة النبي صلى الله عليه وسلم .

خطة البحث: لقد اقتضى موضوع البحث تقسيمه على مقدمة وثلاثة مطالب  وعلى النحو 

الإآتي:
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-  المطلب الإول : في بيان مفهوم الإجتهاد الجماعي ومراتب المجتهدين. 

- المطلب الثاني: المطلب الثاني: مشروعية الإجتهاد الجماعي.

- المطلب الثالث: اأهمية الإجتهاد الجماعي في البناء الحضاري والمعرفي.

- خاتمة وتوصيات.

- فهرس المصادر.

المطلب الإول : في بيان مفهوم الإجتهاد الجماعي ومراتب المجتهدين.

بداية لإبد من بيان معنى الإجتهاد لغة واصطلاحا.

الوسع في طلب الإأمــر«)١( . وعرف:  الإجتهاد لغة : »بذل  بيان معنى الإجتهاد:  اأولإ: في 

والإجتهادُ والتَجاهُدُ: »بذل الوسُعِ والمجهود«)2(.

عليها  الدالة  الإأحكام من شواهدها  استخراج  في  الجهد  بذل  الإجتهاد اصطلاحا: »وهو   -

بالنظر المؤدى اإليها«)٣(

عرفه ابن قدامة المقدسي باأنه: »بذل الجهد في تعرف الحكم الشرعي، والتام منه: ما انتهى 

اإلى حال العجز عن مزيد طلب«)4(.

)١( النهاية في غريب الحديث والإأثر، مجد الدين اأبو السعادات المبارك بن محمد بن محمد بن محمد ابن عبد الكريم 

الشيباني الجزري ابن الإأثير )المتوفى: 606ه ـ(، تحقيق: طاهر اأحمد الزاوى - محمود محمد الطناحي، المكتبة العلمية 

- بيروت، ١٣٩٩ه ـ - ١٩٧٩م،٣١٩/١، لسان العرب، محمد بن مكرم بن على، اأبو الفضل، جمال الدين ابن منظور 

فريقى )المتوفى: ٧١١ه ـ(، دار صادر – بيروت، الطبعة: الثالثة - ١٤١٤ ه ـ، ١٣٥/٣. الإأنصاري الرويفعي الإإ

)٢( الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية، اأبو نصر اإسماعيل بن حماد الجوهري الفارابي )المتوفى: ٣٩٣ه ـ(، تحقيق: اأحمد 

عبد الغفور عطار، دار العلم للملايين – بيروت، الطبعة: الرابعة ١٤0٧ ه  ـ - ١٩8٧ م،٤6١/٢. تحرير األفاظ التنبيه، اأبو 

زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي )المتوفى: 6٧6ه ـ(،المحقق: عبد الغني الدقر، دار القلم – دمشق، الطبعة: 

الإأولى، ١،٣١٣/١٤08.

)٣( قواطع الإأدلة في الإأصول، اأبو المظفر، منصور بن محمد بن عبد الجبار ابن اأحمد المروزى السمعاني التميمي الحنفي 

ثم الشافعي )المتوفى: ٤8٩ه ـ(،المحقق: محمد حسن محمد حسن اسماعيل الشافعي، دار الكتب العلمية، بيروت، 

لبنان، الطبعة: الإأولى، ١٤١8ه ـ/١٩٩٩م، ٣0٢/٢.

له بن اأحمد بن محمد بن قدامة الجماعيلي المقدسي ثم  ال� )٤( روضة الناظر وجنة المناظر، اأبو محمد موفق الدين عبد 

العزيز عبد الرحمن السعيد،  الدمشقي الحنبلي، الشهير بابن قدامة المقدسي )المتوفى: 6٢0 ه ـ(، تحقيق: د. عبد 

مام محمد بن سعود – الرياض، الطبعة: الثانية،١٣٩٩، ٣٥٢/١. جامعة الإإ
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العلماء على حكم شرعي في  اتفاق مجموعة من  الجماعي »هو  بيان مفهوم الإجتهاد  ثانيا: 

بعض المسائل الظنية بعد النظر والتاأمل في البحوث المقدمة والإآراء المعروضة في مؤسسة اأو اتفاق 

اأكثرية الحاضرين على راأي معين في ضوء مصادر الشريعة ومقاصدها وقواعدها ومبادئها لإختيار 

ما يحقق المصلحة الزمنية«)١(.

اإلى  وعرف كذلك باأنــه: » الإجتهاد الذي يصدر من عدد من العلماء الباحثين الذين وصلوا 

الراأي  اإبــداء  و اأو قضية، ودراستها، ومناقشتها،  درجة الإجتهاد الجزئي، وذلك بعد عرض مساألة 

في  وخاصة  والمؤتمرات،  الندوات،  في  يقع  ما  وهو  عليها،  اأغلبهم  اأو  الحاضرين  واتفاق  فيها، 

الرابع  القرن  التي ظهرت في  الفقهية  العلماء، والمجامع  سلامية، وهيئة كبار  البحوث الإإ مجمع 

مع  الفقهية،  والــمــذاهــب  الــبــلــدان  مختلف  مــن  العصر  علماء  مــن  نخبة  وتضم  الــهــجــري،  عشر 

الإستعانة باأهل الإختصاص الفني والعلمي في المسائل المدروسة كالإستعانة بالإأطباء والمخبريين 

في  القانون  والقضاة وشــراح  بالمحامين  والإستعانة  الشرعية،  اأحكامها  وبيان  الصحية  الإأمــور  في 

القضايا التشريعية المعاصرة، والإستعانة بالمحاسبين والإقتصاديين في الإأمور المالية والإقتصادية 

والمصارف والشركات عامة، وشركات التاأمين، وغير ذلك«)٢(.

وعرف كذلك باأنه: » الإجتهاد الجماعي هو استفراغ اأغلب المجتهدين الجهد لتحصيل ظن 

بحكم شرعي بطريق الإستنباط، واتفاقهم جميعاً اأو اأغلبهم على ذلك الحكم بعد التشاور«)٣(.

وارى ان هذا التعريف هو المختار والمعول عليه من بين التعريفات المذكورة.

ثالثا: في بيان مراتب المجتهدين:

وهي تتكون من اأربع مراتب)٤(:

سلامية،ص١٢. )١( عمل المفتي في النوازل المعاصرة، د. جدي عبد القادر، جامعة الإأمير عبد القادر للعلوم الإإ

سلامي، الإأستاذ الدكتور محمد مصطفى الزحيلي، دار الخير للطباعة والنشر والتوزيع، دمشق  )٢( الوجيز في اأصول الفقه الإإ

– سوريا، الطبعة: الثانية، ١٤٢٧ ه ـ - ٢006 م،٣٥٢/٢.

ابــنــان، ط١، ص١8٤.الإجــتــهــاد  بــيــروت-  القلم،  القرضاوي، ١٤06،دار  يوسف   ، الإسلامــيــة  الشريعة  في  الإجتهاد   )٣(

الجماعي في التشريع الإسلامي، د. عبد المجيد السوسوه الشرفي، كتاب الإمة ، العدد 6٢، ١٤١8ه  ، السنة السابعة 

عشر، قطر، ص٤٣.

د بن اإبراهيم الموسَى، مَدَارُ  له بن محمّد المطلق، د. محمَّ له بن محمد الطيّار، اأ. د. عبد ال� ر، اأ. د. عَبد ال� )٤( الفِقهُ الميَسَّ

الوَطن للنَّشر، الرياض - المملكة العربية السعودية/ الطبعة :جـ ٧ و ١١ - ١٣: الإأولــى ١٤٣٢/ ٢0١١،باقي الإأجــزاء: 

الثانية، ١٤٣٣ ه ـ - ٢0١٢ م، ١٢/١٣.
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١- المجتهد المطلق: وهو مَن بلغ رتبة الإجتهاد، واستقل باإدراك القواعد لمذهب معين، دون 

تقليد اأو تبعية لإأحد.

٢ - المجتهد المطلق المنتسب: وهو مَن بلغ رتبة الإجتهاد المطلق، لكنه لإ زال منتسبًا اإلى 

مذهب غيره، ولم يؤسس قواعد وضوابط للاستنباط.

مام والتخريج عليها غير اأنه لإ يتجاوز في  ٣ - المجتهد المذهبي: وهو مَن يقوم بتقرير اأصول الإإِ

مام وقواعده، فهو مجتهد داخل المذهب. اأدلته اأصول ذلك الإإِ

٤ - المجتهد الخاص: اأو المجتهد الجزئي: وهو المجتهد في بعض اأبواب الفقه اأو في بعض 

مسائله لإ في كله، وهو ما يعبر عنه بتجزئة الإجتهاد.

مام الموفق المقدسي »وليس من شرط المجتهد في مساألة بلوغ رتبة الإجتهاد في جميع  وقال الإإ

اإن جهل حكم  اأدلة المساألة الواحدة وطرق النظر فيها فهو مجتهد فيها و المسائل بل متى علم 

اإن  غيرها فمن ينظر في مساألة المشتركة يكفيه اأن يكون فقيها عارفا بالفرائض اأصولها ومعانيها و

جهل الإأخبار والواردة في تحريم المسكرات والنكاح بلا ولي اإذ لإ استمداد لنظر هذه المساألة منها 

فلا تضر الغفلة عنها لإ يضره اأيضا قصوره عن علم النحو الذي يعرف به قوله امسحوا برؤوسكم 

له عنهم والإأئمة ممن بعدهم قد كانوا يتوقفون  وقس عليه كل مساألة األإ ترى اأن الصحابة رضي ال�

في مسائل، وسئل مالك عن اأربعين مساألة فقال في ست وثلاثين لإ اأدري ولم يكن توقفه في تلك 

له اأعلم«)١( المسائل مخرجا له عن درجة الإجتهاد وال�

في  العصر، وخاصة  هــذا  في  الــنــوازل لإ سيما  لــدراســة  المناسب  هو  الخاص  المجتهد  ولعلّ 

الإجتهاد الجماعي الذي يضم مجموعة من العلماء قد يكون من بينهم متخصصون غير شرعيين، 

اإنما يستفاد منهم في كشف اأكثر من علم مثل قضايا الطب ونحوها«. و

المطلب الثاني: مشروعية الإجتهاد الجماعي:

مشروعية الإجتهاد الجماعي وضحت من الكتاب والسنة واثار الصحابة رضي ال�له عنهم.

اأولإ: من القراآن الكريم:

1-  ٹ ٹ ڃ ڃ ڃ چ چ چ ئۈ  ئې  ئې  ئې  ئى  ئى  ئى  ی   ی  یی  ئج  ئح   ئم  ئى  

ئي  بج       بح  بخ  بم  بى               بي  تج  تح  تختم  تى  تي  ثج  ثم  ثى   چ النساء: ٥٩.

)١( روضة الناظر وجنة المناظر،٣٥٢/١-٣٥٣.
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ڻڻ   ں   ں   ڱ       ڱ   ڱ    ڱ   ڳ   ڳ    ڳ   ڳ   چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ٹ  ٹ   -٢

ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  چ اآل عمران: ١0٤ .
ٹٹ    ٹ    ٿ   ٿ   ٿ   ٿ   ٺ       ٺ   ٺٺ   ڀ   ڀ   ڀ    ڀ   پ   چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ٹ  ٹ    -٣

ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦڦ  ڦ  ڄ   ڄ  ڄ  ڄڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ اآل عمران: ١٥٩.
وجه الدلإلة : »هذه النصوص واأمثالها تؤكد معاني الإجتهاد الجماعي واآثاره«)١(.

ة النبوية ثانيا: من السُنََّ

َّهِ، اإنِْ نَزلََ بنَِا اَمْرٌ لَيْسَ فيِهِ بَيَانٌ: اَمْرٌ وَلَإ نَهْيٌ، فَمَا تَاأمُْرُنَا؟  ٤-  عَنْ عَلِيٍ قَالَ: قلُْتُ: يَا رسَُولَ ال�

ةٍ«)٢(. قَالَ: »تشَُاوِرُونَ الْفُقَهَاءَ وَالْعَابدِِينَ، وَلَإ تمُْضُوا فيِهِ رَاأيَْ خَاصَّ

ثالثا: ومن اثار الصحابة :

لهُ عَنْهُ اإذَِا وَردََ عَلَيْهِ خَصْمٌ نَظَرَ فيِ كِتَابِ  ٥- عَنْ مَيْمُونِ بْنِ مِهْرَانَ، قَالَ: » كَانَ اَبُو بَكْرٍ رضَِيَ ال�

لهِ , فَاإِنْ وَجَدَ فيِهِ مَا يَقْضِي بهِِ قَضَى بهِِ بَيْنَهُمْ , فَاإِنْ لَمْ يَجِدْ فيِ الْكِتَابِ , نَظَرَ: هَلْ كَانَتْ مِنَ النَّبِيِّ  ال�

اإنِْ لَمْ يَعْلَمْ خَرجََ فَسَالََ الْمُسْلِمِينَ فَقَالَ: »  لهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فيِهِ سُنََّةٌ؟ فَاإِنْ عَلَمِهَا قَضَى بهَِا , وَ صَلَّى ال�

لهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , فَلَمْ اَجِدْ فيِ  لهِ صَلَّى ال� ةِ رسَُولِ ال� لهِ , وَفيِ سُنََّ اَتَانيِ كَذَا وَكَذَا , فَنَظَرتُْ فيِ كِتَابِ ال�

لهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى فيِ ذَلكَِ بقَِضَاءٍ؟ » , فَرُبَّمَا قَامَ اإلَِيْهِ  لهِ صَلَّى ال� ذَلكَِ شَيْئًا , فَهَلْ تَعْلَمُونَ اَنَّ نَبِيَّ ال�

لهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ». قَالَ  لهِ صَلَّى ال� هْطُ فَقَالوُا: »نَعَمْ , قَضَى فيِهِ بكَِذَا وَكَذَا«, فَيَاأخُْذُ بقَِضَاءِ رسَُولِ ال� الرَّ

سلامي واأصوله، د. صلاح محمد اأبو الحاج )المنسق( - اأ. د. عبد الملك عبد الرحمن السعدي  )١( المدخل اإلى الفقه الإإ

- اأ. د. قحطان عبد الرحمن الدوري - د. محمد راكان الدغمي - د. سري اإسماعيل الكيلاني، جامعة اآل البيت، الطبعة 

الإأولى، ٢00٧م، ١/٣١8.

اأبو القاسم الطبراني )المتوفى: ٣60ه ـــ(،  اأيوب بن مطير اللخمي الشامي،  اأحمد بن  )٢( المعجم الإأوســط، سليمان بن 

له بن محمد , عبد المحسن بن اإبراهيم الحسيني، دار الحرمين – القاهرة، ١٧٢/٢. مسند  تحقيق: طارق بن عوض ال�

خليفة بن خياط، اأبو عمرو خليفة بن خياط بن خليفة الشيباني العصفري البصري )المتوفى: ٢٤0ه ـ(، دراسة وتحقيق: 

الدكتور اأكرم ضياء العمري، مؤسسة الرسالة، بيروت، الطبعة: الإأولى، ١٤0٥ ه ـ - ١٩8٥ م،ص66، مجمع الزوائد ومنبع 

الفوائد، اأبو الحسن نور الدين علي بن اأبي بكر بن سليمان الهيثمي )المتوفى: 80٧ ه ـ(، بتحرير الحافظين الجليلين: 

العراقي وابن جحر، دار الكتب العلمية – بيروت، الطبعة: ١٤08 ه ـ- ١٩88 م،١٧8/١. قال: ورجاله موثقون من اأهل 

مام ابن ماجه، محمد بن علي بن اآدم بن  الصحيح. مشارق الإأنوار الوهاجة ومطالع الإأسرار البهاجة في شرح سنن الإإ

موسى، دار المغني، الرياض - المملكة العربية السعودية، الطبعة: الإأولى، ١٤٢٧ ه ـ - ٢006 م،٣٤٢/١.
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َّهِ الَّذِي جَعَلَ  لهُ عَنْهُ كَانَ يَقُولُ عِنْدَ ذَلكَِ: » الْحَمْدُ لِ� ثَنِي غَيْرُ مَيْمُونٍ اَنَّ اَبَا بَكْرٍ رضَِيَ ال� جَعْفَرٌ وَحَدَّ

اإنِْ اَعْيَاهُ ذَلكَِ دَعَا رُءُوسَ الْمُسْلِمِينَ وعََلَمَاءَهُمْ ,  لهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ »، وَ فيِنَا مَنْ يَحْفَظُ عَنْ نَبِيِّنَا صَلَّى ال�

فَاسْتَشَارَهُمْ , فَاإِذَا اجْتَمَعَ رَاأيُْهُمْ عَلَى الْإمَْرِ قَضَى بهِِ ».

لهُ عَنْهُ كَانَ يَفْعَلُ ذَلكَِ , فَاإِنْ اعَْيَا اَنْ  ثَنِي مَيْمُونٌ اَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رضَِيَ ال� قَالَ جَعْفَرٌ: وَحَدَّ

لهُ عَنْهُ فيِهِ قَضَاء؟ٌ فَاإِنْ وَجَدَ اَبَا بَكْرٍ رضَِيَ  ةِ , نَظَرَ: هَلْ كَانَ لِإبَيِ بَكْرٍ رضَِيَ ال� يَجِدَ فيِ الْقُرْاآنِ وَالسُنََّ

اإلِإَّ دَعَا رُءُوسَ الْمُسْلِمِينَ وعَُلَمَاءَهُمْ , فَاسْتَشَارَهُمْ , فَاإِذَا  لهُ عَنْهُ قَدْ قَضَى فيِهِ بقَِضَاءٍ قَضَى بهِِ , وَ ال�

اجْتَمَعُوا عَلَى الْإمَْرِ قَضَى بَيْنَهُمْ »)١(.

ثالثا: من اثار الصحابة:

6- »وكانت الإأئمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم يستشيرون الإأمناء من اأهل العلم في الإأمور المباحة لياأخذوا 

باأسهلها، فاإذا وضح الكتاب اأو السنة لم يتعدوه اإلى غيره«)٢(.

قال سعيد حوى:« هذا اأصل في فكرة الإجتهاد الجماعي واأن يتذاكر اأهل العلم والعبادة في 

المسائل الجديدة قال الكوثري في اإحدى مقالإته عن اأبي حنيفة وكان يراأس هناك مجمعاً فقهياً 

عظمياً كيانه من نحو اأربعين عالماً من اأفذاذ اأصحابه، يتدارسون فيه الفقه ويحاكمون بين اأدلة 

المسائل اإلى اأن يستبين الصواب ككوكب الصبح فتدون المسائل الممحصة في الكتاب، وهذه 

كانت طريقة بديعة جداً في التفقيه، وبها ارتفع شاأن العراق في الفقه في جميع البيئات العلمية«)٣(.

)المتوفى:  البيهقي  بكر  اأبــو  الــخــراســانــي،  الــخُــسْــرَوْجِــردي  بــن موسى  بــن علي  الحسين  بــن  اأحــمــد  الــكــبــرى،  السنن   )١(

 ٢00٣ - الثالثة، ١٤٢٤ ه ـ  لبنان ،الطبعة:  بيروت –  العلمية،  الكتب  دار  القادر عطا،  ٤٥8ه ـ(،تحقيق: محمد عبد 

افعيّ  له محمّد بن اأحمد بن عُثمان الذّهَبيّ الشَّ م، ١٩6/١0، المهذب في اختصار السنن الكبير، اختصرهُ: اأبو عبد ال�

للنشر،  الوطن  دار  اإبراهيم،  بن  يَاسر  تَميم  اأبي  باإشــراف  العلميِ،  للبحث  المشكاة  دار  ه ـ(،تحقيق:  )المتوفي: ٧٤8 

الطبعة: الإأولى، ١٤٢٢ ه ـ - ٢00١ م،٤١06/8، جمع الجوامع المعروف بـ »الجامع الكبير«، جلال الدين السيوطي 

)8٤٩ - ٩١١ ه ـ(،المحقق: مختار اإبراهيم الهائج - عبد الحميد محمد ندا - حسن عيسى عبد الظاهر، الإأزهر الشريف، 

القاهرة - جمهورية مصر العربية، الطبعة: الثانية، ١٤٢6 ه ـ - ٢00٥ م،١٤/٢١6.

له صلى الله عليه وسلم وسننه واأيامه = صحيح البخاري، محمد بن اإسماعيل اأبو  )٢( الجامع المسند الصحيح المختصر من اأمور رسول ال�

له البخاري الجعفي، المحقق: محمد زهير بن ناصر الناصر، دار طوق النجاة )مصورة عن السلطانية باإضافة ترقيم  عبدال�

ترقيم محمد فؤاد عبد الباقي(، الطبعة: الإأولى، ١٤٢٢ه ـ ١١٢/٩.

سلام، سعيد حوىّ )المتوفى ١٤0٩ ه ـ(، دار السلام للطباعة والنشر والتوزيع  )٣( الإأساس في السنة وفقهها - العبادات في الإإ

والترجمة، الطبعة: الإأولى، ١٤١٤ ه ـ - ١٩٩٤ م،١/١٢0.
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المطلب الثالث: اأهمية الإجتهاد الجماعي في البناء الحضاري والمعرفي.

الصور  افضل  والمعرفي من خلال اعطاء  الحضاري  البناء  الجماعي في  لقد ساهم الإجتهاد 

من  المسلم  المجتمع  على  الحفاظ  فــي  الفقهية  والمجامع  الشرعية  الهيئات  عــن  والنتاجات 

الإجتماعات  واقامت  العلمية  والإبحاث  والــدروس  الشرعية  المناهج  وادارة  والتطرف  الإنحراف 

الدورية بين اغلب علماء المسلمين والحفاظ على ضبط الفتاوى عن الشذوذ؛لإأنها  تضم علماء 

الإأمة الراسخين هم صفوة العلماء ينظرون في قضايا الإأمة المستجدة وغير المتناهية ويستنبطون لها 

الفتاوى والإأحكام الشرعية بجهد جماعي)١(.

الشيخ يوسف القرضاوي يذكر اأهمية الإجتهاد الجماعي فيقول: »ينبغي في القضايا الجديدة 

القضايا  العلم في  اأهل  فيه  يتشاور  الذي  الجماعي  اإلى الإجتهاد  الفردي  تنتقل من الإجتهاد  اأن 

المطروحة، وخصوصا فيما يكون له طابع العموم، ويهم جمهور الناس، فراأي الجماعة اأقرب اإلى 

الصواب من راأي الفرد، مهما علا كعبه في العلم، فقد يلمح شخص جانبا في الموضوع لإ ينتبه 

له اآخر، وقد يحفظ شخص ما يغيب عن غيره، وقد تبرز المناقشة نقاطا كانت خافية، اأو تجلى 

اأمورا كانت غامضة، اأو تذكر باأشياء كانت منسية، وهذه من بركات الشورى، ومن ثمار العمل 

الجماعي دائماً، عمل الفريق، اأو عمل المؤسسة، بدل عمل الإأفراد«)٢(.

ان كثيرا من العلماء دعوا اإلى اإنشاء مجمع فقهي على غرار المجامع العلمية الإأخرى، تحقيقا 

سلامي المتجدد،  للاأهداف العامة المرجوة التي يشعر المسلمون بالحاجة اإليها في حيوية الفقه الإإ

وحتى يكون مركزا اصيلا لراأي الجماعة في  تحقيق الإستنباط  المنضبط والذي يفوق بنتائجه ما 

يسمو اليه الإجتهاد الفردي,

سلامي الذي عقد في مكة المكرمة سنة ١٣8٤ه ـ قدم الشيخ »مصطفى  وفي مؤتمر رابطة العالم الإإ

الزرقا« اقتراحا بذلك جاء فيه: »اإذا اأريد اإعادة الحيوية لفقه الشريعة بالإجتهاد الواجب استمراره 

شرعا والذي هو السبيل الوحيد لمواجهة المشكلات الزمنية الكثيرة، بحلول شرعية حكيمة عميقة 

البحث متينة الدليل بعيدة عن الشبهات والريب والمطاعن، وتهزم اآراء العقول الجامدة والجاحدة 

الفردي،  الإجتهاد  عن  بــديلا  الجماعة،  اللجوء لإجتهاد  هــي:  الوحيدة  فالوسيلة  الــســواء؛  على 

العلم  بين  سلامــي، ممن جمعوا  الإإ العالم  فقهاء  اأشهر  للفقه يضم  تاأسيس مجمع  وطريقة ذلك 

)١( ينظر: الفتوى نشاأتها وتطورها اصولها وتطبيقاتها / د. حسين محمد الملاح ، المكتبة العصرية ، بيروت-لبنان، ط١، 

٢00١م، ص٢/٧80.

سلامية ١٣8. )٢( الإجتهاد في الشريعة الإإ
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الشرعي والإستنارة الزمنية، وصلاح السيرة والتقوى ويضم اإلى هؤلإء علماء موثوق بهم في دينهم 

اللازمــة في شئون الإقتصاد: والإجتماع: والقانون: والطب:  الزمنية  من مختلف الإختصاصات 

ونحو ذلك، ليكونوا بمثابة خبراء يعتمد الفقهاء راأيهم في الإختصاصات الفنية«)١(.

ولقد عانت المجتمعات الإسلامية من ويلات بعض الفتاوى الفردية التي يجهل من يفتي بها ، 

سلامية على مواجهتها لغياب الفتوى الموحدة  اأو يعلم اأحياناً ولكن لإ توجد القدرة في الساحة الإإ

والإجتهاد الموحد من العلماء اأو غياب وحدة الصف وجمع الكلمة واحترام القرار .

حتى وصل الإأمر ان استهين باأمر الفتوى وخرجت الى العوام من الناس فتاوى ظالمة مجحفة لإ 

يصدرها من ملك علم النبي صلى الله عليه وسلم فوجدنا الطرقات ملئت بالجثث مجهولة الهوية من المسلمين 

وغير المسلمين

وراأينا وسمعنا عن فتاوى اأدت الى اأن يقتل الإبن اأباه وامه واأخوته ،ويقتل الجار جاره ، وتستحل 

له ويفجر اأهلها ،ويقتل العلماء الصادقين والكفاءات العلمية بحجج واهية،  الحرمات وتدمر بيوت ال�

لإ اأقول اأن كل ذلك كان بسبب الفتاوى ولكن للفتوى كان لها الإأثر العظيم في ذلك، فكل ما 

ذكرته انفاً لإ يكون الإ بفتوى تصدر الى الميدان فيبداأ المتهورون بتنفيذها طاعة لله ورسوله !!.

فمعظم فتاوى التكفير والقتل والتهجير والتدمير والسرقات العامة وبعض من السرقات الخاصة 

ذلك غير  الــى  الجماعة  اأو  المذهب  اأو  للدين  نصرة  اأنها  عنها  يقال  التي  الفتاوى  نتيجة   كانت 

من المسميات.

وعلى مستوى المذاهب الإأربعة تمكنوا في السنوات الإأخيرة من انشاء  المجمع الفقهي العراقي 

مام الإأعظم  اأبي حنيفة النعمان ، حيث اأصبح ملتقى للعلماء وطلبة العلم ، وشكلت  في جامع الإإ

وبــداأ ضبط  الــعــراق ،  الفتوى في  فتغير حــال  الشرعية  ،  الفتاوى  جــابــة عن  العلماء للاإ لجنة من 

جماعات  وانتشار  الفتوى  مراكز  تعدد  ان  اإلإ   . الصحيح  مساره  على  يكون  الفتوى  و  الإجتهاد 

العلماء على الساحة العراقية ومنها : موقع مفتي الديار العراقية ، وجماعة علماء العراق ، والمفتي 

العام ، وهيئة علماء المسلمين . الى غير ذلك  اأصبحت عامل ضعف وتشتت للفتاوى التي تصدر 

له به البلاد والعباد لكان خير، فتتحد الفتاوى ،  ، ولو جمعوا كلمتهم والتقوا على اأمر جامع ينفع ال�

فتاء  فتاء له فروعه المتعددة في البلاد ، وتتصل بمركز الإإ ويجمع الجهد المبارك في مركز كبير للاإ

العام  ، تناقش الفتوى عن طريقه وتصدر للمجتمع واضحة لإ لبس فيها ، حتى نقطع الطريق 

)١( الإجتهاد ودور الفقه في حل المشكلات، مصطفى اأحمد الزرقا ، بحث في مجلة الجامعة الإسلامية ، العدد٢٢، 

١٩8٩م، ص١٥6.
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على الجهلة والمتاجرين بعلم النبي صلى الله عليه وسلم ودعاة الفتنة والتخريب ونصرة الإأحزاب والجماعات على 

حساب دماء الناس واأعراضهم واأمواله ووحدة الصف  وجمع الكلمة)١(.

اإلى  الرجوع  يتاأكد  الإأقليات  نــوازل  »وفــي  المسلمة:  بالإأقليات  الخاص  الجماعي  الإجتهاد   -

هيئات الإجتهاد الجماعي؛ لقربها من الصواب بكثرة الفقهاء، وبوجود العلماء والخبراء باأحوال 

تلك الإأقليات وملابسات ما يستجد في حياتهم من قضايا، وبطول البحث والمناقشات مما قد 

يتجنب معه ما يمكن اأن يكون في الإجتهاد الفردي من قصور اأو شذوذ«)٢(.

الإجتهاد الجماعي ليس اإجماعًا، وليست اأعمال المجامع الفقهية اإجماعًا اأصوليًا، ولو كانت 

مجامعَ دوليةً اأو عالميةً، على اأن الراأي فيها يصدر باأغلبية مطلقة اأو اتفاق، وهذا يمكن اأن يقترب 

في المعنى من قول الجمهور عند الإأقدمين، ولإ شك اأن الإأصل كثرة الصواب وموافقة الحق في 

المسائل التي قال بها الجمهور قديمًا اأو حديثًا، من غير قطع في جميع المسائل.

ومن كان مجتهدًا فخالف الجمهور فلا حرج عليه، ويسوغ له اأن يفتى باجتهاده، ولإ يجوز 

نقض حكم اإذا حكم به، ولإ منعه من الفتيا، ولإ منع اأحد من تقليده)٣(.

له الرحمن  )١( ينظر: ضوابط الفتوى ومخاطر مخالفتها، د. عبيدة عامر توفيق، مجلة كلية العلوم الإسلامية ، العدد بسم ال�

الرحيم، السنة الإولى ٢0١١م،ص٢١١وما بعدها.

في دكــتــوراه  رسالة  الكتاب:  اإبراهيم/اأصل  يسري  محمد  الدكتور  وتطبيقا،  »تاأصـــيلا  المسلمة  للاأقليات  الــنــوازل  فقه   )٢( 

ريعة والقانون بجامعة الإأزهر، دار اليسر، القاهرة - جمهورية مصر العربية، الطبعة: الإأولى،  سلامي من كلية الشَّ الفقه الإإ

١٤٣٤ ه ـ - ٢0١٣ م،6٧٧/٢.

فتاء المعاصر، محمد يسري ابراهيم، ط١، ٢0١١م ، دار اليسر – مصر، ص 6٢. )٣( ميثاق الإإ



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ 217 سلامية || مجلة علمية فصلية محكمة || العدد 37  مجلة العلوم الإإ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــ اأ. د. عبيدة عامر توفيق - م. د. نهى عبد الرحمن عدنان 

�لخاتمة

وفي نهاية هذا البحث، تبين لدي اأهمية الإجتهاد الجماعي في هذا العصر، واأن يكون الإجتهاد 

عن طريق المجامع الفقهية او الشرعية او ما يمثلها بشرط تحقيق استقلاليتها الكاملة في اتخاذ 

البناء  واأخــذ دورهــا في  الــى اي ضغوط تمارس عليها ،  قراراتها  الشرعية وعــدم خضوع  الــقــرارات 

والمتطرفة.  الهدامة  الإفكار  ومحاربة   ، الإمة  في  تقع  التي  النوازل  ومعالجة  والمعرفي  الحضاري 

بشرط عدم الغاء الإجتهاد الفردي المنضبط، بل الحذر من الإجتهاد الفردي الشاذ والمتهور.

اأهم التوصيات:

البناء  في  المنشود  بواجبها  القيام  لغرض  الشرعية  والهيئات  الفقهية  المجامع  ١- ضــرورة دعم 

الحضاري والمعرفي.

٢- تطوير مراكز البحوث العلمية بما يرفد دور المجامع الفقهية والهيئات الشرعية .

بالإفكار  ورفدها  الشرعية  المؤسسات  جميع  دعم  في  الرصينة  العلمية  المؤتمرات  اقامت   -٣

الجديدة والمشاريع العلمية المستقبلية.

٤- تنشيط دور الكليات الشرعية في البناء الحضاري والمعرفي والتواصل مع المجامع الفقهية 

المختلفة.
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فهرس �لمصادر

- القراآن الكريم.

ابنان،  بيروت-  القلم،  القرضاوي، ١٤06، دار  الشريعة الإسلامية ، يوسف  ١- الإجتهاد في 

الشرفي،  السوسوه  المجيد  عبد  د.  الإسلامــي،  التشريع  في  الجماعي  ط١، ص١8٤.الإجتهاد 

كتاب الإمة ، العدد 6٢، ١٤١8ه  ، السنة السابعة عشر، قطر.

٢-  الإجتهاد ودور الفقه في حل المشكلات، مصطفى اأحمد الزرقا ، بحث في مجلة الجامعة 

الإسلامية ، العدد٢٢، ١٩8٩م.

سلام، سعيد حوىّ )المتوفى ١٤0٩ ه ـ(، دار  ٣- الإأساس في السنة وفقهها - العبادات في الإإ

السلام للطباعة والنشر والتوزيع والترجمة، الطبعة: الإأولى، ١٤١٤ ه ـ - ١٩٩٤ م.

ــرف الـــنـــووي )الــمــتــوفــى:  ــو زكــريــا مــحــيــي الــديــن يــحــيــى بــن شـ ــ ٤-  تــحــريــر األـــفـــاظ الــتــنــبــيــه، اأب

6٧6ه ـ(،المحقق: عبد الغني الدقر، دار القلم – دمشق، الطبعة: الإأولى، ١٤08، ١ /٣١٣. 

له صلى الله عليه وسلم وسننه واأيامه = صحيح البخاري،  ٥-  الجامع المسند الصحيح المختصر من اأمور رسول ال�

الناصر،  ناصر  بن  زهير  محمد  المحقق:  الجعفي،  البخاري  له  عبدال� اأبــو  اإسماعيل  بن  محمد 

الباقي(،الطبعة: عبد  فــؤاد  محمد  ترقيم  ترقيم  باإضــافــة  السلطانية  عن  )مصورة  النجاة  طــوق   دار 

الإأولى ١٤٢٢ه ـ .

6- جمع الجوامع المعروف بـ »الجامع الكبير«، جلال الدين السيوطي )8٤٩ - ٩١١ ه ـ(،المحقق: 

مختار اإبراهيم الهائج - عبد الحميد محمد ندا - حسن عيسى عبد الظاهر، الإأزهر الشريف، القاهرة 

- جمهورية مصر العربية، الطبعة: الثانية، ١٤٢6 ه ـ - ٢00٥ م.

له بن اأحمد بن محمد بن قدامة  ٧- روضة الناظر وجنة المناظر، اأبو محمد موفق الدين عبد ال�

الجماعيلي المقدسي ثم الدمشقي الحنبلي، الشهير بابن قدامة المقدسي )المتوفى: 6٢0 ه ـ(، 

مام محمد بن سعود – الرياض، الطبعة:  تحقيق: د. عبد العزيز عبد الرحمن السعيد، جامعة الإإ

الثانية،١٣٩٩.

8-  السنن الكبرى، اأحمد بن الحسين بن علي بن موسى الخُسْرَوْجِردي الخراساني، اأبو بكر 

 – بيروت  العلمية،  الكتب  دار  عطا،  القادر  عبد  محمد  ٤٥8ه ـ(،تحقيق:  )المتوفى:  البيهقي 

لبنان، الطبعة: الثالثة، ١٤٢٤ ه ـ - ٢00٣ م.
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٩- الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية، اأبو نصر اإسماعيل بن حماد الجوهري الفارابي )المتوفى: 

- الرابعة  الطبعة:  بيروت،   – للملايين  العلم  دار  عطار،  الغفور  عبد  اأحمد  تحقيق:  ـــ(،   ٣٩٣ه ـ

١٤0٧ ه  ـ - ١٩8٧ م.

١0- ضوابط الفتوى ومخاطر مخالفتها، د. عبيدة عامر توفيق، مجلة كلية العلوم الإسلامية ، 

له الرحمن الرحيم، السنة الإولى ٢0١١م. العدد بسم ال�

١١-  عمل المفتي في النوازل المعاصرة، د. جدي عبد القادر، جامعة الإأمير عبد القادر للعلوم 

سلامية. الإإ

٢١-  الفتوى نشاأتها وتطورها اصولها وتطبيقاتها / د. حسين محمد الملاح ، المكتبة العصرية، 

بيروت-لبنان، ط١، ٢00١م.

د  له بن محمّد المطلق، د. محمَّ له بن محمد الطيّار، اأ. د. عبد ال� ر، اأ. د. عَبد ال� ١٣- الفِقهُ الميَسَّ

بن اإبراهيم الموسَى، مَدَارُ الوَطن للنَّشر، الرياض - المملكة العربية السعودية/ الطبعة:جـ ٧ و ١١ - 

١٣: الإأولى ١٤٣٢/ ٢0١١،باقي الإأجزاء: الثانية، ١٤٣٣ ه ـ - ٢0١٢ م.

اإبراهيم/اأصل  يسري  محمد  الدكتور  وتطبيقا،  »تاأصــيلا  المسلمة  للاأقليات  النوازل  فقه    -٤١

ريعة والقانون بجامعة الإأزهر، دار اليسر،  سلامي من كلية الشَّ الكتاب: رسالة دكتوراه في الفقه الإإ

القاهرة - جمهورية مصر العربية، الطبعة: الإأولى، ١٤٣٤ ه ـ - ٢0١٣ م.

٥١-  قواطع الإأدلة في الإأصول، اأبو المظفر، منصور بن محمد بن عبد الجبار ابن اأحمد المروزى 

السمعاني التميمي الحنفي ثم الشافعي )المتوفى: ٤8٩ه ـ(،المحقق: محمد حسن محمد حسن 

اسماعيل الشافعي، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، الطبعة: الإأولى، ١٤١8ه ـ/١٩٩٩م.

6١-  لسان العرب، محمد بن مكرم بن على، اأبو الفضل، جمال الدين ابن منظور الإأنصاري 

فريقى )المتوفى: ٧١١ه ـ(، دار صادر – بيروت، الطبعة: الثالثة - ١٤١٤ ه ـ. الرويفعي الإإ

٧١-  مجمع الزوائد ومنبع الفوائد، اأبو الحسن نور الدين علي بن اأبي بكر بن سليمان الهيثمي 

)المتوفى: 80٧ ه ـ(، بتحرير الحافظين الجليلين: العراقي وابن جحر، دار الكتب العلمية – بيروت 

الطبعة: ١٤08 ه ـ- ١٩88 م.

سلامي واأصوله، د. صلاح محمد اأبو الحاج )المنسق( - اأ. د. عبد  ١8- المدخل اإلى الفقه الإإ

 الملك عبد الرحمن السعدي - اأ. د. قحطان عبد الرحمن الدوري - د. محمد راكان الدغمي -

د. سري اإسماعيل الكيلاني، جامعة اآل البيت، الطبعة الإأولى، ٢00٧م.

١٩- مسند خليفة بن خياط، اأبو عمرو خليفة بن خياط بن خليفة الشيباني العصفري البصري 
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بيروت،  الرسالة،  مؤسسة  العمري،  ضياء  اأكــرم  الدكتور  وتحقيق:  دراســة  ـــ(،  ٢٤0ه ـ )المتوفى: 

الطبعة: الإأولى، ١٤0٥ ه ـ - ١٩8٥ م.

مام ابن ماجه، محمد  ٢0- مشارق الإأنــوار الوهاجة ومطالع الإأســرار البهاجة في شرح سنن الإإ

اآدم بن موسى، دار المغني، الرياض - المملكة العربية السعودية، الطبعة: الإأولى،  بن علي بن 

١٤٢٧ ه ـ - ٢006 م.

اأبو القاسم  اأيــوب بن مطير اللخمي الشامي،  ١٢-  المعجم الإأوســط، سليمان بن اأحمد بن 

له بن محمد , عبد المحسن بن اإبراهيم  الطبراني )المتوفى: ٣60ه ـ(، تحقيق: طارق بن عوض ال�

الحسيني،  دار الحرمين – القاهرة. 

له محمّد بن اأحمد بن عُثمان  ٢٢-  المهذب في اختصار السنن الكبير، اختصرهُ: اأبو عبد ال�

افعيّ )المتوفي: ٧٤8 ه ـ(،تحقيق: دار المشكاة للبحث العلميِ، باإشراف اأبي تَميم  الذّهَبيّ الشَّ

يَاسر بن اإبراهيم، دار الوطن للنشر، الطبعة: الإأولى، ١٤٢٢ ه ـ - ٢00١ م.

فتاء المعاصر، محمد يسري ابراهيم،  ط١، ٢0١١م ، دار اليسر – مصر. ٣٢-  ميثاق الإإ

٤٢-  النهاية في غريب الحديث والإأثر، مجد الدين اأبو السعادات المبارك بن محمد بن محمد 

بن محمد ابن عبد الكريم الشيباني الجزري ابن الإأثير )المتوفى: 606ه ـ(، تحقيق: طاهر اأحمد 

الزاوى - محمود محمد الطناحي، المكتبة العلمية - بيروت، ١٣٩٩ه ـ - ١٩٧٩م.

سلامي، الإأستاذ الدكتور محمد مصطفى الزحيلي، دار الخير  ٢٥- الوجيز في اأصول الفقه الإإ

للطباعة والنشر والتوزيع، دمشق – سوريا، الطبعة: الثانية، ١٤٢٧ ه ـ - ٢006 م.


